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من يتابع حركة الإنتاج الثقاف والفري وتياراتها ف الوطن العرب ‐ منذ ربع قرن ‐ يلحظ المقدار الهائل من التردي
الذي دخلت فيه، والذي يبدو وكأنه غير مسبوقٍ ف فداحته منذ انتهضت ثقافتنا ف نهايات النصف الأول من القرن

كان صدورها يطلق موجات من التأليف تدور عل برى التالتاسع عشر. اختفت ‐ أو كادت ‐ النصوص ال
براديغمات جديدة أكثر قدرة تفسيرية من سابقاتها، فبات المألوف هو الترار والنزول من معدل النص إل مرتبة

الشروح والمختصرات! وتوقفت اندفاعة الإبداع الأدب والفن، تقريباً، ما خلا ما استمر منها ف بيئة المخضرمين ممن
كانوا، قبل خمسين عاماً، من صانعيها فيما هبط معدل التعبير كثيراً فاسدِل عليه ستار الستر بدعوى التجريب والبحث

!عن لغة تعبير وذائقة جمالية جديدتين أو، أحياناً، كسر القوالب القديمة...إلخ

ولولا واحاتٍ هنا وهناك: ف الفر، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والأدب والفن، بقيت تحفظ القليل من الخصب
والحياة وسط هذه البيداء الثقافية الموحشة، لجاز أن يقال إن الثقافة العربية دخلت ف موت سريري مديد وإن ما

يصدر منها من كلام إنما هو إل حشرجة النزع الأخير أقرب! وما أغنانا عن القول إن مجتمعاً أو أمةً من غير ثقافة حية
وثابة جسدٌ من غيرِ روح، وإن ركوداً يسن الثقافةَ فيحم عليها بالاجترار والتّرار، لَهو رِبق من أشد الأرباق المضروبة

.عل إرادة تلك الأمة تقييداً لتطلُّعاتها إل غد أفضل

الادع إل الغرابة أنّ هذه الثقافة الت نبت عن الإبداع وانتَبت ه تلك الت يقف عل أمرها جيش عرمرم من التاب
تلق توينه ف أرق الجامعات؛ هنا ف البلاد العربية وف غيرها من بلدان العالم الخارج، من غير أن يترك ذلك

التّأهيل العال أثراً ف المنتوج يدل عل رِفعة قدره، أو عل قابليته لأن يرفد ملَات حملته أو يهيئهم لأن يرتفدوا منه! ولم



تن تلك حال ثقافتنا قبل عقود؛ حين كانتِ العصامية والفضول المعرف رأسمالا، وكان المتخرجون ف الجامعات قُلا؛
فان يف هذا القليل من ثمرات التأهيل العلم مع ذاك الثير من العصامية المتشوفة والعالية كعباً ل يشيِد ثقافة

.اجترحت لها ماناً محترماً ف رحاب ثقافات العالم

ما الذي حصل حت توهدت الثقافة العربية إل هذا الحد بعد أن سمقت سموقاً ف ما مض؛ ومن اوصلها إل هذا
الدرك الأسفل؟

الجواب الاسهل أن يقال إنها السلطة/ السلطات الت أخذت، بسياسات القمع والتضييق عل الرأي وحرية التعبير،
ثقافتنا إل هذا المصير البائس. وقد يون شء من ذلك صحيحاً لا أجحدُه أو اماري فيه ‐ لما بين منطق السلطة
والثقافة من تَجافٍ ونَبوة يباعدان الشقة بينهما عل الأغلب ‐ وقد لا يون صحيحاً؛ أن أوضاع السلطة، ف بلادنا
العربية، ما كانت أفضل حالا، ولا سيرتُها مع الثقافة والمثقفين أقوم، قبل نصف قرن أو أكثر حين أينعت شجرات

المعارف والآداب والفنون ف ديارنا، بل لعل غلْظة تلك السلطة وبطشها أخف، اليوم، مما كاناه قبلا: أعن ف زمن لم
تن فيه جمرة فرة حقوق الإنسان قد زندت بعد، ولا كانت قواها قد توالدت وتثّرت ف العالم وانتشرت ف طوله

وعرضه تراقب وتفضح. ثم هل منع وجود سلطة عسرية فاشية، ف أمريا اللاتينية قبل عقود مثلا، من نهضة الفر
والأدب ف تلك الديار؟ ليستِ السلطة، إذن، مفتاحاً لفك لغز هذه النازلة، أو قُل ليست وحدها، عل الأقل، ما يظهِرنا

.عل الأسباب الت تَمن خلف ما أصاب عمران الثقافة العربية من خراب

المدارس؟ الجامعات؟ لا مشاحة ف أنّ لها ضلعاً ف الشح والضن بالموارد عل الثقافة. ولن الموارد الت منها ترِد
.الحياة الثقافية وتغتذي ليست، دائماً، مؤسسية أو إن فائدة هذه تعظم عظماً، فقط، حين تتهيأ الموارِد

علينا، هنا، أن نعترف بمسؤولية أهل الثقافة عما أصاب الثقافة من ارتاس وانماش وانفاء بنوع منتوجهم الذي
ر والإبداع فيعلقوها عليق الهوامش المتاحة أمام الفخْفوا تلك المسؤولية بزعم ضأهل الثقافة أن لا ي يقدمونه؛ وعل

شماعة السلطة، متحلّلين من موجبات النقد الذات ومحاسبة النفس عل التقصير. علينا أن نعترف، استطراداً، أن من
يركب السهل ف التابة، اليوم، ليس من أيلولة للثقافة ف عهده إلا إل الركود والانحطاط عل مثال ما ه عليهما اليوم.

عهدُنا بالمفرين والأدباء والفنانين الدّاب عل التحصيل والقراءة ومابدة الدرس والصلة بأمهات النصوص شرقاً
لْقلام يكال ولا ه لامتابة التابة والتحبير؛ فليست البالمسؤولية الصارمة عند ال وغرباً، قديماً وحديثاً، والتحل

.عل قارعة الطريق، بل طقس يشبه التعبد ويجِل عن الابتداه والاستسهال

ما من ثقافة تَنهض إن لم يقع إعادةُ إعمارها بالقيم الدافعة؛ وثقافتنا العربية تعتاز، اليوم، الثير من هذه القيم وأولُها:
.أخلاق المعرفة وأخلاق التابة

Abdelkeziz29@gmail.com
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